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ولم ینش طارق يومئذ ضرورة شراء الدواء لأخيه» لكنّه تذكر 
مناسبة سیحضرها مع أصدقائه في المدرسة NIE‏ إنها ذکری 
میلاد صدیقه محمد» فکان لا بدّ أن يشتري له هديّة» رغم أنه 
لا يملك سوی ثمن الدواء فقط. 
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طلب منا معلمنا أن نكتب خطابًا لشخص آکبر منا سنا؛ 
فکتبت خطابًا لوالدی؛: وآنهیثه بعبارة: «مع خالص احترامي يا 
آبي العزیز...»۰ ثم فکرث وقلت في نفسي؛ تری» هل o lis‏ 
آحترم والدي ووالدتي وکل من يكبرني كما ينبغي وآوقرهم في 
المعاملات اليوميّة؛ کم كان سهلا أن آکتب في نهاية خطابي: 
«مع خالص احترامي ed‏ تری» هل كتبتها لاعتيادي عليها أم 
EN‏ عادة؟ کلا...» حتی هذا الیوم لم أسمع شکوی من gh‏ 
بأني طفل قليل الاحترام؛ وأساتذتي في المدرسة يحبونني e‏ 
وعندما أقول: «مع خالص احترامي» أعني بذلك A‏ أحترم من 
أتعامل معهم جميعًا؛ ترى» هل بالفعل أحترم الناس جميعا؟ 


یکمن الحل الأمثل في أن آراقب تصرفاتي على مدار عدّة 
ell‏ ربّما آجد فيها وقاحة لم آدرکها؛ آجلء آجل؛ فلأفعل ذلك 
فلأراقب نفسي عدَة أیّام؛ والا فلن آشعر بالراحة؛ مساء یوم 
اتخاذي هذا القرار CoS‏ في المنزل مستخرقا في مشاهدة فیلم 
الرسوم المتحرَکة» دق جرس Bs GU‏ طويلة؛ Cals‏ هذه دقة 
والدي؛ والدي المسکین یتعب كثيرًا في العمل ويآتي إلي المتزل 
في المساء وهو مرهق جدًاء فلا تبقی لديه طاقة حتی لیدق 
الجرس عدّة مرّات متتالیة؛ CaS)‏ بسرعة وفتحتٌ الباب قائلا: 


- أهلا يا أبي! 


رحبت بوالدي وخطر ببالي أن أحمل ce‏ كيس الخبزء ثم 
انتبهت فجأة أنني حتى هذا الیوم لم أحمل عنه الكيس ولو E‏ 
واحدة» كنت أفتح له الباب وأعود جريًا إلى التلفاز ففهمت أنني 
كنت في الماضي أسيء الأدب مع والدي واحسرتاہ! لم يخطر 
ببالي من قبل أن أحمل عن أبي المتعب آي شيء في یده» واليوم 


A 


ها آنا أسارع دون أن آشعره بأفكاري وأقول: 
- هات الکیس پا cal‏ العزیزا 
- تسلم يا I‏ 
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عدنا إلى البیت؛ فذهبت إلى المطبخ لأضع ما في يدي» وفی 
lee NL‏ عاط تیوک اسنہ الماک د یت ¿ds‏ 
تقشر البطاطس» وتسخن الحلیب EN‏ الذي مکی AS‏ شدیدا؛ 
وأردت أن أعود للغرفة لأشاهد الفیلم» فسمعت صوت غلیان 
الحلیب؛ فرجعتٌ عن ارتکاب الحماقة مرة أخرى؛ لنقل إنني 
لا يسعني مساعدة والدتي في الطهي لعدم درايتي به» لکن ألا 
يمكنني تقلیب حلیب أخي كي لا يفيض! اختلست النظر لوجه 
والدتي» وبدأث في تقلیب الحلیب؛ فنظرت GS)‏ والدتي وهي 
تبتسم وقالت: 

- يمكنك اغلاق الموقد بعد أن يبدأ فى الغلیان بنحو دقیقتین؟ 

- بالطبع -يا أمّي الحبیبة- إنه عمل بسيط جدًا! 

ثم بدأ الحلیب يغلى» فنظرث لساعتی» وبعد دقيقتين call‏ 
الموقد قائلا: 

- آغلقت الموقد يا أمّى العزيزة» هل هناك شىء آخر يمكننى 
فعله؟ 


يبدو أن والدتى Shy Lad‏ تلاحظ تغيّري؛ فقالث: 
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- أيمكنك نقل الخبز إلى المائدة؟ 

إنه عمل سهل جذا إلا أنني حتى هذا اليوم لم أكن آساعد 
والدتي في هذا العمل السهل» ثم قمت من مكاني وحملتٌ 
الشوكات والملاعق إلى المائدة دون أن تطلب مني والدتي 
بذلك» ثم فکرث وقلت في نفسي هناك أعمال كثيرة نعتبرها 
سهلة وغير متعبة إلا أن أمهاتنا تقوم بها ولا يطلبن منا المساعدة!؛ 
من يعلم: كم أسأت الأدب مع والدي أو الکبار دون أن أدرك؟ 

من OV‏ فصاعداء قرّرتٌ أنني لن أخدع نفسي بتقديم الاحترام 
عيوًا على ورق» بل il‏ فعلا. 


الھدیة والدواء ٥‏ 


عندما Cleo‏ غرفة شقيقي الأكبر» کان يذاكر دروسه؛ آزعجه 
دخولي بسرعة وأقلقه؛ فرفع ane‏ عن ily als‏ 

- ما الأمر یا یوسف. آراك مضطريًا؟ 

سال ییا عت وا هه مالي سوالة sll,‏ 
ساعتين للإجابة؛ Las)‏ يمكنك مساعدتي! 

- إذا ds‏ أعرف الجواب» فسأساعدك بالطبع؛ لکن آشرغ؛ 
لديّ امتحان مهم جذا غدًا. 

قال والدي: 

- ما هي اللغة التي يجب على كل إنسان أن يعرفها؟ 

- یا له من موالہ غریب Sa Mes‏ سال سوالا گهذا؟ 

- لا أعلم يا أحي» هذا هو السؤال» وأمهلني ساعتین وقال لي 
يمكنك الاستعانة بأ شخص ترید. 


- حسناء أرى أنها اللغة الإنجليزيّة؛ فهي اختصاصي Lb‏ 
أدرس في قسم الترجمة. 

- حسنایا آخي؛ سأضيف اللغة الإنجليزية إلى إجاباتي؛ 
وفقك الله في دراستك! 

- أعانك الله؛ وإذا عرفت إجابة والدي فلا تنس أن تخبرني 
بھاء اتفقنا؟ 

= بحستا لن ألسى؛ 

وبعد أن تلقيت الإجابة من أخي الكبير ذهبث إلى جدّي 
وكان يجلس بجانب النافذة» وبيده كتاب يقرؤه؛ انتظرث دقيقتين 
دون أن أقاطع قراءته» وعندما وصل إلى عنوان فصل de‏ 
نظر إليّ وهو یبتسم. فلفت انتباهه دفترٌ في يدي؛ فأعدت نفس 
السؤال الذي طرحته على أخي؛ ففكر جدّي Ube‏ في سوال 
والدي» ثم قال: 

- في رآيي اللغة التي یجب of‏ یعرفها کل انسان لیسث 33 
ately‏ بل عدة لغات؛ of Sp)‏ آخبرك بها ez‏ 


إجابة واحدة فقطء لکن یمکنك أن تخبرنی بالاجابات كلها؛ 
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فربّما تكون الإجابة المطلوبة واحدة منها! 

NAS te -‏ يجب على الإنسان أن يعرف لغته الأ 
فهذا مهم جدًا. 

- حسئا -يا جڏي- سأدوّن هذا. 

- وعلینا أن نعرف لغة أسلافنا؛ وهذا سیعرفنا بهم آکثر. 

Es -‏ هنا Las‏ یا جذي. 

- پستحسن آن یعرف الانسان اللغة السائدة في عصره» وهي 
تختلف بحسب العصور. 

ne -‏ هل یمکن یا جدّي أن أكتب: «علینا أن نعرف لغة 
العصر»؟ 

- بالطبع» تلك هي أجوبتي» هل لديك سؤال آخر؟ 

- شکرّا جزیلا يا جدّي العزیز. 

وبعد أن کتبت ماقاله جدي في دفتري Cad‏ إلى غرفة 
الجلوس بسرعة» فنظر والدي في ساعته. وقال: 


- ما شاء اللها آنت سریع جذا یا يوسف» سنری هل عرفت 
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- لا أعلم يا أبي» سألث شقیقي الأكبر وجدّيء لكني لست 
واثقا ST‏ الاجابة المطلوبة هی ضمن هذه الأجوبة؛ فلم أصل إلى 
جواب واحد بل وجدت ¿le‏ أجوبة مختلفة. 

= هات ما «Jue‏ 

- أجاب أخى: «اللغة الانجليزية لأنها ستصبح لخة calas‏ 
أسلافناء ولغة العصر»؛ هل ما تريده بينها؟ 

- تلك الأجوبة كلها تصلح أن تكون جوابًا لسؤالي يا یوسف؛ 
لکن هناك واحدة ليست بينها؛ هی اللغة الى يجب ¿de‏ کل 
شخص أن يعرفهاء فمن لا يعرف هذه اللغة» Y‏ يمكنه أن يسعد 
في الحياة» وإن عرف OW‏ العالم جميعًا. 

- لقد آثرت فضولي.جدًا يا أبي! 


- لن أثير فضولك أكثر من ذلك يا ولدي؛ اللغة التي يجب 


على كل إنسان أن یتعلمها هي لغة الكلام الطيّب! 
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لم آکن نائمًا عندما طلعت الشمس؛ لقد استیقظت يومئذ قبل 
الشروق بنصف ساعة» Carls‏ على دعاء والدي» Als E‏ مثلما 
فعل والدي: آخذت bs‏ وجلست على المقعد؛ لقد اعتدث 
بالفعل على الاستيقاظ مبكرًا كل صباح واستقبال اليوم بكتاب 
في يدي؛ لهذه العادة قصّة مثيرة للاهتمام؛ فقبل عامين شارت 
جدّتي إلى رجل كان یمر أمام منزلناء وسألتني قائلة: 

= انظر -يا بنی- آتری ذلك الرجل؟ 

- ذلك الرجل المسن؛ يا جدتى العزيزة؟ 

«fel -‏ کم عمره في رأيك؟ 


- في الستين أو الخامسة والستين... 
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- وإذا قلت لك: إنه فى الخامسة والثمانين من عمره» فهل 


تصدفنی؟ 


- تقصدین أنه في مثل عمرك يا جدتي؟ لا يبدو عليه ذلك 
1a‏ 

- لذلك سألتك؛ في حقيقة الأمر قضينا طفولتنا tee‏ وفي 
وقت ما استقرٌ هو وعائلته في القرية؛ كانت أموالهم وأملاكهم 
في القرية فجاؤوا ليشرفوا عليهاء وظلوا هنا أعوامًا كثيرة» وعندما 
كبر أبناؤهم» عادوا إلى المدينة 550 أخرى» وتركوا أملاكهم 
لشريكهم المُزارع» ورغم أن الرجل المسنّ كان ES‏ جذا إلا أنه 
استمرٌ في عمله؛ فسَوّق محاصيله في القرية في المتجر الصغير 
تحت منزله؛ كان مكانًا صغيرًا TY]‏ ربحه لم يكن قلیلا قط؛ 
فعلم أبناءه بالمال الذي كسبه؛ ولم یرد قط GT‏ فقير أو سائل 
يطرق بابه» وبعد أن توظف أبناؤه لم يغلق ذاك المكان» وكان 
يقول: تسعة أعشار الرزق في التجارة؛ سأظل أجلس في المتجر 
ما دمث ie‏ وعندما قال له أبناؤه: يا أبانا العزیز؛ ما عدنا نحتاج 
لما تكسبه من عملك هذاء عليك أن تستريح» فرؤية وجهك هي 
آکبر مکسب لنا» کان یقول: LS‏ اتوكقت عن العمل ما دست 
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معافی» فإنما أعمل لأشكر نعمة الصحةه إنها من أعظم نعم الله 
على عباده. 

- کانت and‏ مشوقة يا جدتی؛ El‏ ذلك الرجل المسن من 
قبل» لكنّه لم یلفت انتباهي قط لو Cas‏ آعلم CB‏ النظر فیه 
وان مر بجوار منزلنا Ely ale roles‏ يدها 

- أحسنت يا try‏ ستفعل إن شاء اللہ لکنی آرید IT of‏ 
عن جانب آخر من صفاته الجيدة» آترید أن تسمع؟ 

- وکیف لا؟ تفضلی يا جدتی! 

- منذ طفولته يستيقظ کل صباح قبل طلوع الشمس؛ وبعد أن 
يؤدي صلاة الفجر يأخذ كتابًا بيده ویقرژه إلى أن تشرق الشمس 
أعني أنه لم تكن تشرق الشمس عليه وهو نائم ألبتة؛ هناك حديث 
شريف glee‏ بذلكء ES‏ لا أتذكره بالضبط» اسمح لي؛ سألقي 
نظرة على كتاب فى المكتبة... 

- بالطبع يا جدتي» ما اسمه؟ أنا أحضره لك. 

- ساحضره بنفسى يات ا li ١‏ عل ینعم 
الصخة؛ نها من أعظم نعم الله على عباده. 
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نم أخرجث جدّتي كتابًا من المکتبة» ووضعث نظارتها على 
ee‏ قالت: 

- ها هو الحدیث الشریف |ذا فهمت هذا الحدیث فستفهم 
سر نشاط السید نوري» واستیقاظه قبل طلوع الشمس! 

تظرث إل جدقى من فرق النظارة: ویذات تشر[ الحدیف 
الشریف كلمة کلمة: 

- «اللهم بارك لأمتي في بکورها!» 

- عذرًا يا جدتي» هل یمکنك أن توضحى لي معنى كلمة 
«بارك» . 

- أي: إن رسولنا الكريم 3۶ كان يدعو قائلا: «اللهم أعط البركة 
لمن یبکرون»» حتى إِنْ صخرًا الغامدي -راوي هذا الحديث كان 
يعمل بالتجارة- يقول: إنه بعدما سمع هذا القول من النبی كل 
بدأ يطبق الحديث في حياته ويستيقظ مبكرًا کل صباح؛ وبعد مدة 
أصبح من الأثرياء؛ وهناك حديث شريف آخر يقول: «باکروا في 


- 


طلب Sip‏ والحَوائج فان ZN‏ برکة ugs‏ 
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- فهمتٌ OV‏ یا جذتي العزيزة لو كنت آعلم هذا الحديث 
من قبل» Lal‏ مت بعدصلاة انج قط 

وعقب هذا الحوار بيني وبين جذّتي؛ استیقظث مبكرًاء 
وفتحث يدي Ugo‏ على أدعية قرأها والدي أمّا آنا فقلت في 
دعائي: eh‏ بارك لأمة الاسلام كلها في بکورها»؛ AY‏ 
أصبحت آعرف معنی هذا الحدیث بالفعل. 


هد 5 $ ١‏ 
ازض بنصيبك مهما يكن 
صارت غرفة الجلوس محفلا بعد وصول السید عاكف» ولم 
تكن ابنتاه جميلة وفريدة تسمعان لکلام والدتهما: «توقفا» اترکا 
والدکما لیستریح؛ على الأقل اترکاه یخلم معطفه». 
قالت فريدة التي تبلغ من العمر خمسة آعوام: 
- لقد اشتقت إليك كثيرًا يا أبى العزیز. 
ثم آضافت شقیقتها الکبری جميلة: 
Lal, =‏ 
والدتهما وهي تنظر إلى زوجها: 


- آعرف > لمّ تشتاقان لأبيكما؛ تتشوقان للهدایا. 
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وكان زوجها السيد عاکف یخفی كلتا يديه خلفه -کالعادة - 
وینتظر انتهاء هذا الحوار الممتع؛ ثم ابتسم قائلا: 

- لاء لاء فنا Col‏ ابنتي وهما آیضا led‏ آلیستا تعانقاني 
Lal Lag AY Las‏ 

جمیلة: 

- بالطبع؛ نعانقك! 

ورکضث لتعانق والدهاء ثم تعلقث فريدة بقدمه؛ اعتادث 
والدتهما على هذا المشهد المتکزر کل مساء فقالث: 

- یا لکما من مُشاکستین! 

Ege gy‏ للمطبخ» كان السید عاکف یعرف كيف یتخلص 
من آيدي ابنتیه؛ آظهر هداياه المخفيّة قائلا: 

cia -‏ خذا؛ لکل منکما دمیة! 

عندما UT,‏ هذه الهدایا صاحتا فرخا؛ وأخذت جمیلة الدمية 
ذات الملابس الوردية والشعر الأصفر الطويل» Lal‏ فريدة» 
فأخذت الدمية old‏ الملابس الحمراء والشعر القصیر؛ وسعدت 
کلتاهما بهدیتها؛ لك القلق OS‏ یراود جميلة قلیلا؛ فالتفعث 


۱۸ قصص مکارم الأخلاق 


لأختها قائلة: 

- انظري» إذا آفسدت دميتك هذه المرّة» فلن آعطيك دميتي 
اتفقنا؟ 

Le -‏ اتفقنا؛ دميتي أجمل من دميتك على أي حال! 

ذهبت البنتان إلى غرفتهما؛ ¿By‏ والداهما آنهما تلعبان 
بدمیتیهما الجدیدتین» ثم سمع بکاء فريدة: 

- دميتي دمیتی! 3 عین دميتي حاحطظة! 

فرکض الوالدان نحو غرفة الطفلتین؛ سألتٌ الام: 

= ماذا حدث يا ابنتي؟ لم تبكين؟ 

استمرّت في البکاء؛ وروت حصلة ما حدث: 

- كما تعلمان» عندما تمیل الدمية تغمض عينيهاء وعندما 

الوالدة: أجل. 

- هکذا آمالث فریدة دمیتهاء وعندما رفعتها CIB‏ اعدی 
عینیها مغمضتة. فحاولت فتح تلك العين» فانقلعت من مکانها؛ 


7 قصص مكارم الأخلاق 


ہیں تبكي عليها! 

ازداد بكاء فريدة» وقالت: 

- أريد دمية أختي؛ لن لعب بدمية بعين واحدة. 

کانث جميلة قد حذرث شقيقتها من قبل لعلمها بما سیحدث 
وقالت لها: إذا فعلت شيئًا لدميتك» فلن أعطيك دميتي» لکنها لم 
Koss‏ بكاء شقیقتها؛ فنظرث لوالدتها وقالث یائسة: 


ON ua‏ سأعطيك دميتي لتلعبي بها وتعيديها إليّ؛ 
اتفقنا؟ 


- حسنا اتفقناء بعد اللعب سأعطيك إيّاها. 

ودخل والدهما الغرفة» وأخذ الدمية ذات العين الواحدة» 
وذهب إلى BE‏ الجلوس» وأعاد العين مكانهاء 5¿ عاد قائلا: 

- في الواقع؛ هي لن تلعب بدميتك طويلاء انظرا؛ Esel‏ 
العين مكانها؛ الآن يمكن أن يأخذ كل دميته. 

لکنْ فريدة لم تسعد كثيرًا بهذا؛ فقالت: 


- لاء ما دامث الدمية قد عادث كما كانت» فلتأخذها e sis‏ 


الهدية والدواء ۳۱ 


قال السيد عاکف بأسلوب بين اللين والشدة: 


- اسمعي يا ابنتي؛ اخیارت كلتاكمنا دميتهنا بنفسهاء الیس 
کذلك؟ 


- فقالتا: بلی. 

ثم توجه إلى فريدة قاثلا: 

- عندسا أخذت دميتك» قلت. لاتك: دميتي أجمل من 
دميتاك» آلیس کذلك؟ 

ale 

BT dey din -‏ کسرت دميتك لم تتحمّل شقيقدك hrs,‏ 
وأعطتك دميتها؛ آلیس کذلك يا ابنتي؟ 

ul 

واصل السید عاکف حدیثه: 

- آتشکرین آختك على |حسانها بالاستيلاء على دميتها؟ 


صمتت فريدة» فکسرت جميلة جدار الصمت قائلة: 


YY‏ قصص مكارم الأخلاق 


- آبی آرید أن آعطی دمیتی ¿Y‏ فنحن ali‏ معا دائمًاء 
وقد أصلحتم دمیتها أيضا. 

عانقث فريدة أختها قائلة: 

- شکرا يا أختي العزيزة» من الآن فصاعدًا سأعتني بألعابي 


جيّداء وسأرضى ہما سم لي! 


الهدية والدواء پت 


دات ea‏ قال لنا معلمنا فی الفصل: 

- اعلموا -يا آولاد- نكم جميعًا أصدقاء» E‏ بعضکم 
UL, pes Län‏ شاهد على ذلك منذ ثلاث سنوات؛ لم Sf‏ حذا 
يسيء إلى أحد؛ ولم Sued‏ آدنی خصومة بینکم؛ آوذ أن أوضح 
لكم قرارًا فکرت في تطبيقه في الفصل منذ زمن طويل؛ توقفوا 

أثار قرار معلمنا فضولنا جميعًا؛ فتركنا الأقلام التي بأيديناء 
واستندنا إلى الخلف منصتین؛ وواصل معلمنا حدیثه EG‏ 

- ذکرت لکم أن كلا منکم صدیق عزیز لأصدقائه؛ وآنا آرید 
أن يختار كل منکم Moly‏ من الفصل لیصبح صدیقه الناصح؛ إن 


HS اليس‎ dhe رسب‎ A عدا‎ 


٤‏ قصص مکارم الأخلاق 


إسماعيل: 

- ماذا تعني بالصديق الناصح يا أستاذي؟ 

- الصديق الناصح يتميزٌ عن الآخرين Sb‏ إذا رای Las‏ 
فسینصحکم في الوقت والمكان المناسب سواء في المدرسة أم 
فى الحياة اليوميّة. 

كمال: 

2 03 9 ا پچ ۶ 

- حسنایا آستاذي» وهل علی أن أكون صدیقا Loli‏ 
J‏ «صديقي الناصح»؟ 

IS -‏ هذا لیس شرطاء فدلا إذا اخترت عا لیکون صديقك 
فلا تبحثوا عن آخطاء بعضکم وعیوبهم» بل إن کان أصدقاؤكم 
یخطئون Wee‏ أو سهرًاء فانصحوهم؛ ولا تقتصر وظيفة الصدیق 
الناصح على هذا فقط؛ بل علیکم أن تسألوا عن آحواله sls‏ 
وإن كان al‏ مشكلة فابحوا عن الحل Lee‏ هکذا تتخلبون على 


الهدية والدواء Yo‏ 


Lo 


إسماعيل: 

Eur -‏ هذا الأمر كثيرًا؛ واختياري لصديقي الناصح لن 
يكون re‏ فأصدقائي كلهم ¿Sos‏ أن يكونوا هكذا. 

فاطمة: 

- معذرة يا أستاذي» أيمكن أن نوضح لصديقنا الناصح 
مشکلاتد الى لا یعلمها ایضا؟ 

- ولم لا؟ فآنتم Y‏ تجتمعون على مدار الیوم؛ فیمکنکم ذلك؛ 
في الواقع هذا أيضا من واجباته. 
فأصبح لکل شخص في الفصل صديقًا ناصحا يخبره بأخطائه 
العارضة في الوقت المناسب؛ ويسمع آلامه؛ لكنّ هناك Es‏ 
علق بذهني؛ تری عل dls‏ لمعلمنا Lael‏ صديق ناصح؟ 


الهدية والدواء ۲۷ 


ol pill » الهنية‎ 


كان طارق عند خروجه من المدرسة مستغرقا في التفكير؛ 
كان يبدو هكذا عندما يريد أن يتخذ قرارًا في أمر tle‏ هناك Ji‏ 
يقول: «راكب الجملين في وقت واحد لا يصل»؛ هكذا كان 
حاله. 

كان عليه أن يشتري دواء لأخيه بالنقود القليلة التي cody‏ وقد 
نبهته والدته مرارًا وتكرارًا قائلة: أسألك بالله -يا بنيّ- لا 155 

ولم ينس طارق يومئذ ضرورة شراء الدواء لأخيه» ES‏ تذكر 
مناسبة سيحضرها مع أصدقائه في المدرسة غذا؛ إنها ذكرى 
ميلاد صديقه محمدء فكان لا بد أن يشتري له هديّة» رغم أنه لا 


يملك سوى ثمن الدواء فقط؛ A‏ طارق IS‏ وقال: 
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- لماذا لم آقل لوالدتي عندما أعطتني النقود: ما عيد ميلاد 
صديقي محمد غدًا؛ آیمکن أن تعطيني مالا لأشتري له Sita‏ 
لو كنت قلت لها ذلك» لما تردّدت الآن ماذا سأفعل بهذه النقود؛ 
هل آشتري الدواء لأخي آم أشتري الهديّة؟! 

فالأوّل ضرورة والثاني حق؛ وعليه أن يختار؛ أسوأ ما في 
الأمر أن والده قد خرج في رحلة عملء وربّما يعود إلى المنزل 
في الصباح؛ كان طارق في موقف حرج للغایة؛ وكان يسير في 
الطريق وقد غرق في تفکیره» وفجاة قفز وقال: 

- وجدتھااء كيف لم أفكر في ذلك؛ ان أبي سیعود في 
الصباح» فلیشتر دواء آخي صباخا؛ آما آنا فسأذهب إلى المدرسة 
قبل مجيء آبي؛ LG‏ اشتریث الدواء فلن آنمکن من شراء 
الهديّة» لکن یمکن لوالدي أن يشتري الدواء لأخي عندما یعود؛ 
وهکذا نکون قد اشترینا الدواء والهدیة! 

استراح طارق بهذه الفكرة الأخيرة؛ لقد اتخذ قراره بالفعل؛ 
سيشتري هديّة لصديقه؛ ل يده في جیبه» وأمسك باحکام 
نقودًا ناشدته أمه أن لا يضيّعها؛ وقد علم قبل عدّة öl elif‏ محمّدًا 


يود أن يشتري سيارة تعمل بجهاز التحكم؛ فهذا آنسب وقت 


الهدية والدواء ۹ 


لمفاجاته tly‏ دخل متجر الالعاب في الشارع الخلفي بخطوات 
واثقة؛ رأى الالعاب كلها في واجهة العرض كأنها تبتسم له؛ قال 
للبائع خلف الواجهة: 

- آوذ شراء سيارة تعمل بالحاکوم هدية لصديقي في ذکری 
ملادہ... 


قابل البائع کلامه بابتسامة. 

اشتری وغادر المتجر مسرورًا؛ ols‏ لا؟ فربّما کانت هدیته هي 
آکثر هديّة تنال إعجاب صدیقه محمد؛ اقترب من المنزل وقد 
> جوابًا لوالدته إذا سألته: 

- لم نسیت دواء أخيك يا بني؟ 

كان سیقول: 

- يا أمّي» أنت دائمًا تقولین: الهدية حق لادخال السرور على 
الناس؛ وها آنا فعلت ذلك» واشتریت بالنقود هديّة لصديقي. 

عندما وصل إلى باب المنزل» بدأ قلبه یخفق خوفا؛ تنس 
sd Ha!‏ من رَوعه؛ ثم دق جرس الباب بثبات وانتظرء 


ربّما لم تسمع والدته فدقه مرّة أخرى؛ عجبًا إن الباب Y‏ يُفتح! 


۳۱ As 


وبینما كاد یدقه المرّة ASU‏ نادته جارته السيذة فاطمة من 
الشرفة: 

- يا بني انتظرتك والدتك WAS‏ كنت ستشتري دواء لأخيك 
فيما آعلم؛ لکن عندما تأخرت» ساءت حالة أخيك؛ فنقلوه إلى 
المستشفى قورا. 

لم يعد طارق یسمع ما تقوله السيّدة فاطمة؛ فكان صدی ما 
قيل يتردد في ذهنه: «عندما تأخرتٌ ساءت حالة أخيك» ES‏ 
ستشتري دواء Lad‏ آعلم» فنقلوه إلى المستشفی)؛ حاول طارق 
آن یستجمع شتات نفسه الا آنه آغمي علیہ فوجد نفسه علی 
الاريکة في غرفة الجلوس, فدنت منه والدته» وقالت وهي 


.” 


er 

bab ah - 

سان طارق في ھدوء: 
- كيف حال أخي؟ 


5 
أجابته مبتسمة: 


- تحسّنء بقينا فی المستشفى نصف ساعة وحقنه الطبيب 
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بخافض للحرارة ثم عدنا إلى المنزل؛ EI‏ آری df‏ ما جعل 
أحاك یتحشن حقا هو هديك له؛ فها هو يلعب بها الآن في 
الردهة؛ إنك الأخ الأكبر العطوف» EB‏ أن Lay Xe‏ أصابك؛ غير 
أنك قد تأخرت كي تشتري الهديّة لأخيك! 

نظر طارق توالدخه وک نم آتا آوه تكان يلعب بالسيادة 
ذات الحاكوم وهو لا يعرف شيئًا مما II‏ 


الهدية والدواء ۳۳ 


اذا قام کل eee‏ 
5 + 
Lutte ISAS U Ee‏ قال سلما 
- هل آنتم جاهزون یا آطفال؛ آوشکت الحافلات آن تأتي؟ 
کانث المرّة الأولی التي نری فیها غرّاصة ونلمسها؛ ولم 
نرها حتی ذلك اليوم إلا في الأفلام» الآن سندخلها ونعلم کل 
ما جهلناه عنها؛ ولما سمعنا بوق الحافلة الأولی وهي تدخل 
فناء مدرستناء خرجنا معا فی صفوف مزدوجة مثلما اتفقنا من 
قبل؛ وفي آیدینا مذکرات لتدوین الملاحظات لم یوافق معلّمنا 
على طلب بعض الطلاب إحضار مصورات وقال: إن الغواصة 
التي نذهب إليها حربیّة؛ والتقاط الصور في الغوّاصات الحربيّة 


Tz‏ قصص مكارم الأخلاق 


بعد رحلة قصيرة استخرقت حمس عشرة دقيقة» Eley‏ 
الحافلة إلى المیناء؛ كنا مبهورین وساد الصمت؛ US‏ نحاول رؤیة 
tol all‏ فط قال سلما 

- الزموا الهدوء يا آولاد» ولا تنسوا القواعد التی اتفقنا علیها 
من قبل؛ فلا ینفصل أحد عن المجموعة ولنسأل أسئلتنا بالدورء 
ولا ندخل الاقسام الممنوعة؛ ولا نلمس شيئًا دون إذن. 

كان معلمنا قد أوضح Y‏ أهميّة تلك القواعد من قبل» وبعد 
أن أنصتنا له قلنا جميعًا: 

Luo -‏ پا أسعاذ! 

قابلنا مرشدنا عند الشاطیع؛ إنه ضابط ببزّة ناصعة البياض» 


بشوش الوجه. فى الثلاثينات من عمره على ما يبدو؛ شعرنا 
بالأمان عند رؤيته؛ فكان بإمكاننا أن نسأله عن أي شيء نریدہ. 


- آملا وسهلا يا ولاد. 
فقلنا جميعًا کالجنود: 


- آملا بك! 


الهدية والدواء yo‏ 


سعد مرشدنا بتصرّفنا هذاء وابتسم مجدذا وقال: 

- سندخل الغوّاصة OVI‏ لکن انتبهوا عند الدخول فالسلم 
عمودي؛ وربّما تنزلق آقدامکم! 

نزلنا إلى الغوّاصة» ومرشدنا آمامنا؛ کم كان عموديًا Ü>‏ ذلك 
السلم! إلا أنّنا فیما بعد آدرکنا ضرورة ذلك؛ إذ لا یمکن دخول 
غواصة من الباب الجانبيّ؛ ففيها کثیر من الجنود وبعضهم 
مشغول بأعمال الصیانة؛ فسألتٌ فورّا مرشدنا بجواري: 

- ألم تخرجوا جميعًا للتنزه في المدينة بعد أن رسّت الغوّاصة 
في المیناء؟ 

- لاء إذا خرجنا جميعًاء فربّما تعطلت الأعمال اللازمة في 
الغرّاصة؛ فنحن نتناوب على الخروج. 

وفي هذه الأثناء التفت إلينا مرشدنا قائلا: 

- هذا هو مكان النوم يا أولاد! 

عندما نظرنا فيه من OUI‏ الحديدي لم نصدّق عيوننا؛ 
ففيه أسرّة من دورین بالغة الضيق؛ لا تتسع لشخص واحد إلا 


بصعوبة» لکن مُحال أن يجلس أحد على سريره ويتسامر مع 
أصدقائه؛ فقلت لمرشدنا بدهشة: 


الهدية والدواء ۳۷ 


- آتنامون علی هذه call Sul‏ 

فابتسم قائلا: 

- نعم» اعتدنا الأمر؛ فلم يعد به صعوبة. 

بینما نواصل جولتنا بطول الرواق» إذا بشيء لفت انتباهي؛ 
إنهم جنود یشبهون الذین نراهم في الأفلام» GIS‏ رأى بعضهم 
Law‏ تبادلوا SIE sl‏ مرشدنا عن هذا Las‏ فأجاب بصوت 
یسمعه صدقائي کلهم: 

- نحن هنا نتشارك هذا المکان الصغیر؛ ویحتاج بعضنا إلى 
بعض؛ بيننا el Be‏ ویحترم المرژوسون رژساءهم دائمّا؛ 
لكنّ الأهمّ من ذلك أن یقوم کل شخص بعمله على أكمل وجه؛ 
JY‏ إذا قصّر آحد في القيام بعمله» فسیعود الضرر علینا جميعًا. 

دوّنت إجابة مرشدنا الجميلة هذه في ملاحظاتي كي 
أستخدمها في موضوع GLY‏ سأكتبه في الفصل فیما بعد ثم 
زرنا المطعم وغرفة الربان والمقصف. وکانت جمیعها بالغة 
الصغر Least‏ لگن لو يكن أحد من الملاحین یشکو من هذا 
الحال؛ بل کل منهم سعید بحیاته وعندما آنهینا رحلتنا وخرجنا 


۳۸ قصص مکارم الأخلاق 


من الغواصة» بدت لي الدنيا كأنها غوّاصة؛ كانت كلمات مرشدنا 
تتردّد في أذنيّ؛ تری هل كان المرشد يريد أن يقول: WS‏ أبناء 
آدم الفلا فنحن إخوة نشترك في الوطن والعالم» ويحتاج بعضنا 
إلى بعض؛ فلو فعل کل Cr‏ ما قي وسعه لاستمرار تلك AS‏ 
Lal‏ الحياة أفضل! 


ما رأيكم يا أصدقاء؟ هل هذا ما أراد المرشد أن يقوله لنا؟ 


الهدية والدواء ۳۹ 


۰4 & 
ولا تنابذوا CYL‏ 
شعبان طالب ناجح any‏ أصدقاؤه؛ والداه أيضًا یفتخران به 
ویعتقدان آنه سیصبح مثالا يُحتذى به في المستقبل؛ مر الآن 
أسبوع على بداية الدراسة» كان هو وأصدقاؤه يقرؤون في الفصل 
قراءة LT a>‏ معلمتهم فقد کانث تحضر الدرس» رفع شعبان 


إصبعه وقال: 


a ld افرکت‎ 

- تفضل. 

ثم التفتت إلى الفصل قائلة: 

- يا آولاد» يريد صديقكم أن يقول لكم ES‏ توقفوا خمس 
دقائق؟ 

تشوّق أصدقاؤه واستمعوا إليه؛ فواصل شعبان حدیثه: 

- تعلمون يا أصدقائي أن لي اسمين؛ والدي سماني باسم 
والد أمّي» وباسم والده آیضا؛ بعض أصدقائي يعلمون ذلك؛ أما 
اسمی الا غير فهو محمّد. 

تشوّق أصدقاؤه ومعلمته لمعرفة ما سیقوله؛ فواصل حدیثه: 

- من OV‏ فصاعدًا آرید من أصدقائي أن ينادوني باسمي 
الآخر وهو «محمّد». 

نظروا في وجوه بعض وحاولوا فهم ما يقول؛ كسرت الأستاذة 
lia els‏ لصمت بصوت حنون: 

- اسمك الآخر محمّد. فمن حقك أن نناديك به US‏ 
ندعوك شعبان منذ الصف الاوّل؛ فلا بد من سبب as‏ تعد 
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هذا القرار! 


فحطم le‏ الذي كان يجلس في آخر صف جليدٌ الصمت قائلا 
للأستاذة ملك: 


- من فضلك يا معلمتي أريد أن أقول Es‏ 

الانث له المعلمة Lad‏ السیٹر صا Gl Base‏ 

- أنا السبب فيما قرّره صديقي شعبان. 

أدهش هذا الكلام الأستاذة ملك والتلاميذ جميعًا بالفصل؛ 
فقالث الأستاذة ملك: 

- كيف هذا؟ 

- یا معلمتي, Call‏ على صديقي شعبان E‏ شاهدته في 
فيلم» ولم آعرف أن هذا سیحزنه كل هذا الحزن؛ إنما آردت أن 
آمازحه؛ UB‏ أعتذر له آمامکم؛ ومن الآن فصاعدًا لن MASA‏ 

اتضح الأمر؛ لم يعد شعبان یرغب أن يُنادى باسمه هذاء BY‏ 
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Lae -‏ يا آولاده وقد أخطأ صدیقکم دون أن يفكر في 
العاقبة؛ فأحزن صدیقه > شديدًا؛ فلا تنسوا کم فکر آباؤكم 
وأمهاتكم كي يختاروا أسماءكم!؛ فاستشاروا الكبار وأطلقوا 
عليكم أجمل الأسماء؛ فليس من > أحد أن يخاطب أحدًا 
باسم آخرء ولا سیّما الألقاب السيّئة؛ والان قد أدركنا خطأ هذا 
السلوكء فتعالوا نتعاهد ألا نخاطب أحدًا باسم غير اسمهء انّفقنا؟ 
فقال التلاميذ كلهم أجمعون: 


tf‏ قصص مكارم الأخلاق 


قيمة التوقيع 

كانت تمر أسفل الشاشة هذه العبارة: «بكم بیعث لوحة OU‏ 
الشهير؟)» فتسابق أفراد العائلة لمعرفة الجواب» قال الوالد: 

- رة آلاف Bal‏ علی ‚PN‏ 

أمّا آنا فلم آذکر رقمًا خياليًا لثلا أتعرّض U‏ فذکرث 
رقما قریبًا منه: 

- أكثر شيء بخمسة عشر JN‏ 

Ul‏ آخي فلم يكن يبالي» فقال متظاهرا بذکاء اکثر ممن عنده: 

- هي لوحة صغيرة he‏ فکم تکلفت من آلوان؟ وإذا آضفنا 
ثمن النسیج أيضاء فستساوي آلف ليرة على آکثر تقدیر! 
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وبینما كدت أقول: «سبحان ال L-‏ عثمان- لقد قللت الثمن 
Noe‏ حة قيّمة كهذه لا تساوي سوى ألف لیرة؟» EIT‏ والدتي: 

= عندك Ge‏ يا عثمان» إنها تساوي هذا القدر؛ ریما استخدم 
ألوانا جيّدة إلى cle de‏ فقد تساوي ألفا وخمس de‏ ليرة! 

فتضاعفت دهشتي» وانتهى وقت المسابقة التي استمرت 
خمسًا وأربعين دقيقة» وبدأت المذيعة بذكر الجواب الصحيح: 

- مشاهدينا الأعزاء... بيعت لوحة الرسّام الشهير (وهي عبارة 
عن فلاخة تحلب) بستين ألف ليرة کاملة! 

فقلتٌ: 

- یا Iso]‏ > يعت اللوحة بستّین آلف ليرةا 

وقال والدي: 

- حفًا یعٹ اللرحة سين آلف ةا 

ثم قالت والدتي بأسلوبها الخاصض: 

- يا تری» من دفع کل هذا المال؟ 


Ul‏ آخي فقد کان مصرًا على قوله: 
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- لو Cos‏ مکانه لما دقعت قرشا واحذا زيادة de‏ الالف! 

لم یستطع Gl‏ منا تخمین الثمن؛ وبعد أن زال ذھولنا قلیلاه 
۳۹ والدي الحاکوم؛ وسألٹا Sub‏ 

- انتهت الأخبار» هل نغلق التلفاز؟ 

أي راد أن يقول: «فلنتحدث معًا OG‏ فأجاب عثمان: 

- بالطبعء يا أبي! 

وفي هذه الأثناء قالت والدتي وهي في المطبخ: 

- الشاي جاهز؛ هل أحضره؟ 


- أنا E‏ هذه اللوحة أكثر؛ إنها لوحة أسرة تتسامر وهي 
تشرب الغا ۱ 

us‏ والدي الحديث قائلًا: 

- في واقع الأمرء توقعتٌ أنا ورمضان أن تباع اللوحة بثمن 
مرتفع de‏ لکن يبدو OF‏ المنافسة بين المشترين رفعت الأسعار» 


والصقيفة أن قر Lal causales‏ 
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قلت: 

د كيف ذلك؟ كيف يكون تقدیر لوحة شهيرة A‏ ليرة فقط 
منطقيًا؟ 

- يبدو منطقيّا إذا نظرنا له من حيث مقاييس تحديد الأسعار؛ 
فعثمان AS‏ قيمة اللوحة ملاحظا الألوان والنسيج المستخدم 
فيها؛ في هذه الحالة يكون ثمن اللوحة ألف ليرة فقطء لكنّ هناك 
شیثا لم يأخذه في الاعتبار. 


اشترك عثمان في الحوار قائلا: 

- في الحقيقة فکرث في كل شيء؛ فما الذي أغفلته؟ 
فقال والدي: 

- التوقیم! 

- التوقيع؟! 

أما al‏ فلم تقل شيئًاء ونظرت إلى عثمان. 

قال عثمان: 


- ما التوقيع الذي تقصده يا أبي؟ 
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فواصل والدي حدیثه: 

- آقصد أن التوقیع هو الذي رفع قيمة اللوحة؛ ولا تعد ذات 
والمزيفة. 

فقال عشمان بدهشة: 

- بسبب التوقیع؟ 

- بالطبع» فالتوقیع یذکرنا بصاحبه؛ مثال: هل تعلم: مم یتکون 
Td‏ 

- ممٌ يا أبي؟ أليس من لحم وعظام؟ 

Lie -‏ إذا قذرنا قيمة الإنسان وفقا للحمه وعظامه» فكم 
يساوي؟ 

- أظن أنه لا يساوي كثيرًا. 

- هذا الانسان الذي لا يساوي شيئًا من هذه الناحية» له قيمة 
عظيمة جاءت من توقيع بارئه عليه؛ فالقيمة الماديّة لا توزن بها 
القيمة الفنية؛ آحیانا ترتفع قيمة قطعة حديديّة من خمسة قروش 


إلى خمس ليرات إذا كانت مصنوعة ببراعة؛ فأعضاء الإنسان 


58 قصص مكارم الأخلاق 


أيضًا كالحاجب والعين واليد والقدم» ومشاعره کالحب والحنان 
والرحمة تحمل توقيع من وهَبَه یاها؛ من يؤمن بآن الله هو باری 
الإنسان» يرى إبداع صنعه في نفسه إذا أنكرنا خالقنا فسنقع 
فى خطا eds‏ فيه عندما قلا من قمة اللوجة المعروضة فى 
الأخبار؛ إذ قذرنا قيمتها بالنسيج والألوان. 

قال عثمان JS‏ أسّى: 

- هكذا كنت أفكرء أليس كذلك يا أبي؟ 
تصب لنا الشاي: 


- أنت لوحة قيّمة We‏ تحمل إبداع الخالق يا ولدي! 
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Ta : I ۰‏ ۰ 
اختنقت من الدخان 
فحرث باون عة آمل Alte ira Gwe‏ 
فیه؛ لا تسألونى عن نظرتها عندما قلت: 


al -‏ آنا ذاهب إلى المکتبة. 

- يا eo‏ المدارس مغلقة؛ ولا يذهب الطلاب إلى المکتبة إلا 
عندما یکلفهم المعلم بواجبات منزلیّة؛ ماذا ستفعل في المکتبة 
آثناء العطلة؟ 

Gals‏ إجابتي -بالطبع- قصيرةّ جذا: 


- سأقرأ كتايًا. 


لا آریدکم أن تسيئوا فهم والدتي؛ فعندما أوضح لکم بعض 
الأمور ستعرفون أنها محقة إلى de‏ ماء حتی إنكم ربما تظنون 
آني سفیه؛ الحقيقة آنني أعرف نفسي lhe‏ فعلی ألا آثرثر كثيرًا. 

ele‏ الصيف» ونحن في شهر تموز/یولیو» وصار شاطی 
البحيرة في منطقتنا مُستجْمًا؛ يتدفق إليه آهل المنطقة بکثرة؛ 
یسبحون» ویخّمون» ویستمتعون بالنسائم العليلة والظلال في 
المقصف على الشاطئ؛ في هذا الجر قلت لوالدتي: 

al -‏ آنا ذاهب إلى المکتبة! 

إذا کنتم مكانهاء فبماذا ستجيبونني؟ أيّا كان جوابکم فمن 
الأفضل ألا تقولوا لي شيًا؛ سلكت الطریق إلى المكتبة مفكرًا 
في جواب والدتي» لکن ما هذا؟! المكتبة مغلقة؛ مکتوب على 
بابها نها تغلق يومي الأحد والإثنين؛ BEB‏ نفسي: 

- يا إلهي!» يوم الأحد معلوم» Ul‏ الإثنين فلماذا؟! 

ما باليد حیلةء عند عودتي للمنزل قالت والدتي: 

- ماذا حدث؟ رجعت بسرعة! 


y Cds) قللا‎ das 
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- لماذا لم تخبريني OF‏ المكتبة مغلقة؟ 

لکن لن آتراجع» وسلکت طريق المكتبة في اليوم التالي 
مبکرا» وکان pL‏ باب المكبة محال ao‏ يلعب أصحابها 
co‏ فلما رأوني قادمًا نحوهم GAB‏ زبونًا في البداية» لکن 
عندما توجَهتٌ إلى باب المكتبة» شعروا بشيء من خيبة الأمل» 
ثم سمعتهم بھمسونا بینهم: 

- اله خرف الاب ھا Sgt‏ ست وعندما وجدها 
مغلقة عاد أدراجه. 

لا أبالي بالطبع» بل يعجبني أن يقال عني «شغوف ADL‏ 
دعهم ينتظرون زبائنهم. 

صعدت درج المكتبة الحجري؛ وبدأث رائحة الكتب تغمرني 
مع كل خطوة أخطوها؛ LT‏ هذه الرائحة كثيرًا؛ من يعلم: أي 
عوالم ستُفتح أمامي بعد قلیل!» تعلمون أن کل کتاب عالم! 
les‏ هذه الحكمة في مذكراتي. 

ها هي ذي المكتبة: رواق طويل وغرف مللای بأنواع الكتب؛ 
يا تری» أين غرفة أمين المكتبة؟ أظنها تلك الغرفة؛ إذ تنبعث منها 
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آغاني التراث الشعبی القديمة؛ توجهت نحوهاء نعم [نها هي بها 
منضدة خشبيّة على الجزء Cole‏ منها قائمة بالکتب» ورجل في 
الخامسة والثلائین أو الأربعين من عمره تصعب رؤيته من دخان 
اللفاتف. ومذیاع قدیم go‏ مرتفعٌ جدًا؛ کان الموظف يحل 
آلغاز الجریدة؛ اضطررث أن أصيح بصوت عال كي يسمعني: 

- آتیث لأقرأ كتابًا! 

فصاح أيضا يسألني: 

= اي کتاب؟ 

- لاء لم آحدد؛ سألقي نظرة على الكتب جميعهاء ثم أقرأ 
ما پثیر اهتمامي. 


0 


فاجابني بصوت مرتفع: 

- حسئاء یمکنك أن تقرأ ما less‏ 

وهكذا حصلت على إذن أمين المکتبة؛ وبدأت أتصفح قائمة 
الكتب» ما هذا الموضوع؟ (أثر Lille‏ وتقاليدنا على الأدب) 
نعم» إنه موضوع مثير لي؛ لنرّ كيف تناول ¿SA GoW‏ عاداتنا 
في الأناضول منذ oles‏ السنين؛ Ela‏ القراءة إلا أنتي لا أستطيع 
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فهم شيء؛ لیس لصعوبة الموضوع» بل ثمة ما يحول دون فھمي؛ 
إنها الأغنية الشعبيّة القديمة بالمذياع ذي الصوت الحسن؛ لا 
تسيئوا الفهم. CHT LG‏ ذلك النوع من أغانيناء لكثني لم آت 
إلى المكتبة كي أستمع إلى الأغاني؛ فبإمكاني الاستماع إليها في 
المنزل؛ أتيت إلى هنا لقراءة الکتب! حسناء كيف سأشرح ذلك 
لأمين المکتبة؟ء فهو لا يهتم بى ولو Ob‏ ينظر إلىّ عندما یکلمنی؛ 
فذهبتٌ إليه» وقلت: 
- هل بإمكانكم أن تخفضوا صوت المذياع قلیلا؟ 


- بالطبع! 
خفض الصوت قليلاء فهدأت المكتبة إلى de‏ رضيتُ 
بهذا لکن لو لم يكن هناك Gi‏ صوت في المكتبة» لكان ذلك 
آفضل؛ عدت إلى مكاني» وعاودت القراءة» بدأت أسعل» لست 
مریضا ولا شيء؛ لكنّ سعالي متواصل Y‏ ينقطع» وانما أسعل 
ner ee‏ 
غطی ii all‏ أحاول تشتيت الدخان بيدي لکن هیهات. فهو 
رہ بی سس ناكل لم اعد لس ل اکر ازم ا 
الذهاب إلى أمين المکتبة ثانية لأطلب منه أن یطفیم لفافته؛ فأنا 
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متأكد أنه سیقول لي: 

- يا أخي» طلبت أن أغلق المذياع؛ فأغلقته» تريدني الآن أن 
انیم tal‏ اپضّاا 

أعدث OLS‏ إلى مکانه برفق» وغادرت المکتبة؛ نظرت 
إلى نوادي الشبكة العنكبوتيّة في طريقي فوجدتھا مزدحمة جد 
وتتبعث متها الموسيقاء ودخان EELS‏ باخرة» فکرت وأنا في 
الطریق بماذا سأجيب والدتي عندما تسألني عن سبب عودتي 
مبكرًا من المکتبة! إنه Gl‏ محيّر جدًا ومولم جذاء فالدخان 
والموسیقا WET‏ باب القراءة على عشاقها؛ فکیف نصنع حضارتنا 
يا أصدقاء ونحن لا نقدر أن نقاوم آسباب التشویش على طلب 


العلم؟! 
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لا ينبغي أن يغترٌ الانسان بعقله كثيرًاء فلا بد أن يُدوّن 
مشتریاته؛ وقال آجدادنا: «العالم پنسی» والقلم لا يقس ذهبت 
إلى المتجر مباشرة كي آشتري اللبن الرائب وکنت قد نسیته؛ 
وأثناء ذهابي استغرقت في ذلك المثل؛ وفجأة نّهتني أصوات 
الأطفال في الحیٔ؛ في البداية كنت سأمرٌ جوارهم وأمضي» لکن 
عندما استمعت إلى ما يقولون» فعلمت أنهم لا يمزحون. 

- يابانيّة» يابانيّة» آلستما فتاتين یابانیّتین؟ء ولكن كيف هزمناكم 
في كرة القدم؟ 

STAY‏ أيضًا فهمتم الأمر؛ تجمّع نحو خمسة أطفال خلف 
فتاتين آظنهما تقيمان في بيت الطالبات في الحيّ المجاور. 
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كانت الفتاتان تبتسمان» وتحاولان إجابتهم. 
- لسنا یابانیتین. 

- إذاء فأنتما من کوریا الجنوبيّة! 

- لسنا من کوریا الجنوبيّة آیضا! 

Val la -‏ عدوا عیوتکها مدا 

- من عند الله! 

فسآلهما oh‏ الصبية باللغة الانجليزية: 

- من أين آنتما؟ 

Isle -‏ يعني هذا؟ 

ج أي: ما جنسیتکما؟ 

- اسأل بالتركيّة» فنحن نعرف اللغة التركيّة! 
LS la bl di =‏ 
- نحن من منغولياء آیمکننا أن نسألكم بعض الاسئلة؟ 
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- هل تعاملون ضیوفکم بهذه الطریقة؟ أت تسخرون منھم عندما 
يأتون للمنزل؟ 

is -‏ لا نفعل! 

- نحن ضیوف في ترکیا؛ ألا تعذ تركيا منزلکم آیضا؟ 

ee 

Vallada lll sl لہاڈا م فقون‎ Ib) = 

آوقف هذا السؤال الأطفال الخمسة الراکضین خلف الفتاتين 


lia‏ الأطفال يعتذرون والفتاتان تداعبان وجناتهم! 
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يتظاهر بالنوم في الحافلة عندما یری مسنًا جواره» ويتفاخر 
بذلك؛ یا ثری عمّن أتحدّث؟ إنه صديقي بلال؛ لقد تجاوز کل 
الحدود؛ GILT‏ عليه «ذکی الحی»» وهو رظن af‏ الناس بحسدونه 
على ذكائه» لکن الحقيقة OF‏ الناس لا یبالون به» فيومًا ما سیندم 
على آفعاله؛ كم 551 ونصحت له: 

- اسمع يا صديقي» دعك من هذه التصرفات؛ فلا أحد 
یصدق آنك مستعجل عندما تقتحم أوّل الصف ولا حد يصدّق 
آنك مستغرق في نوم عميق فور ركوبك الحافلة» ولا حد يصدق 


أنك «نسیت النقود» لترکب دون تذکرة. 
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آقول هذا بالحستی إلا آنه لا يبالي» بل دائمُا يكرر العبارات 
نفسها: 

- دعهم لا يهمّني أن يصدقواء المهم مصلحتي. 

هممت أن آقول: 

- آلیس التذاكي خداعا للآخرین؟ 

Last, مرّة یبتعد عني‎ Js فی‎ ES 

ANA AH عي‎ ta es 
أعلم أن أصدقاء السوء هم من غيّروه؛ فکرث أن آنضم إليهم‎ 
آنا أيضًا عسى أن أتمكن من مراقبة بلالء لكنّهم رغبوا عني؛‎ 
آتعلمون لماذا؟» ستكثر مجموعتهم» فإذا ذهبوا للمباراة سأكون‎ 
زائدًا؛ إنها أسباب تافهة!‎ 

ذات ليلة بعدما قمت بواجباتي المدرسيّة» تحدئت آنا ووالدتي 
عن تصرّفات بلال مجدّدًا؛ فحزنث هي آیضا لهذه الجال وقالت: 

- ماذا نفعل؟ والدته السيّدة ليلى dab yo‏ ووالده السيد De‏ 
موظف. Ll y‏ تكون عنده مناوبة ليلية» ولذلك فالولد وحيدٌ 
فى الییت. 


14 قصص مكارم الأخلاق 


یسمع ثم یقول: Fe‏ أن al‏ وینصرف بسرعة! 

دق جرس الباب فنظرث إليّ والدتي وکآنها تقول: 

tia = 

کان الرقت A A‏ ساعة کهنه؟ نک 
ی الدهشة SET‏ نحو الباب؛ فإذا خالست لاه لی والدة بلال؛ 
وقالت: 

gol -‏ خالتك لیلی لتتفضل بالدخول یا di‏ تنتظر عند 
البات؟ 

بدأنا نفهم منها شيئًا فشيئًا: 

dd 7ص‎ 

فقالت والدتي: 

- ماذا! حتی هذه الساعة؟ 


وقعت عيناي على الساعة بالردهة فاذا بها العاشرة والنصف» 


15 قصص مکارم الأخلاق 


واصلث الخالة لیلی حدینها: 

- خطر علي ببالي؛ فجئت أسأله؛ ریما یعرف مکانه! 

نظرث والدتي إلي؛ لكني لم أكن أعلم؛ رأيته یتناول سمیدا 
في المقصف أثناء الاستراحة الثانية في المدرسة ولم آره بعدها؛ 
قالت والدتي: 

- هل اتصلت بالشرطة؟ 

عندما سمعت الخالة ¿AS‏ هذا الكلام؛ لم تتمالك نفسها 


وانت شحبت: 


- الشرطة؟؛ ماذا حدث لصغيري؟ أين هو GOV‏ 

وفي هذه الأثناء» بدا شبح من زاوية الجدار يتقدم نحوناء يبدو 
عليه التعب؛ إذ کان يسير jo‏ ویستند إلى الجدار أحيانا؛ 
فظنشه بلالاء لم تره الخالة» إذ كانت متجهة إلیناء وکانت تبكي 
وهي تحتضن والدتي» صمت؛ فلم أكن WL‏ من هُويّة القادم؛ 
فإذا قلت: «بلال ها هو cipal‏ وکان القادم شخصًا غیره» انفطر 
قلب الخالة» وعندما وصل القادم ظهرت هویّته تحت ضوء 
المصابیح في الشارع؛ نعم لم اأخطئ؛ كان القادم بلالا؛ الآن 


الهدية والدواء 1۷ 


- أبشري -يا خالة لیلی- أتى بلال؛ ها هو ذا! 

في البداية نظرث إلى وجهي» كأنها لا تصدّقء لکنها ترکث 
والدتي reed‏ بلالا رس غف: 

- بلال» صغيري! 

وبعد عشر دقائق ذهبنا آنا ووالدتي والخالة ليلى وبلال إلى 
غرفة الضیوف وروی U‏ بلال ما حدث بالتفصیل: 

- بعد أن خرجت من المدرسة ذهبت مع آصدقائي إلى 
السینما؛ ولما انتهی الفیلم لحقت بالحافلة الاخيرة de gas‏ 
عدت سنا جداه فر کیت السافلة وئمت: وطللت اقا ی 
أيقظني صوت GLI‏ في المحطة الأخيرة» وعدت إلى هنا ow‏ 
على الأقدام! 

يبدو أن الجزاء من جنس العمل» فقد كان بلال يتظاهر بأنه 
نائم في الحافلة لثلا يقوم لكبار السن وللسیدات» وها هو ذا قد 


شرب من الكأس التي سقاهم بها. 


BEN قصص مکارم‎ VA 


IE Las ماذا‎ 


عندما وصلت إلى مقصورة الهاتف بحديقة المستشفی» رأيت 
في الصف شخصين فقط انتظرت؛ يبدو OF‏ المتحدّث قبلي 
موضوعه مهم جذا؛ فأحیانا يحرّك يده وذراعه» وأحيانًا يرفع من 
als 645 gu‏ آخری یظل دقاتق یستمع ale‏ همس الشخص 
امامي: 

- إنه يتحدث منذ اثنتي عشرة دقيقة بالضبط. 

قلت: 

- ماذا! ائنتي عشرة دقیقة؟ أيتحدث هذا الشخص بالهاتف 
آمام المستشفی هکذا منذ اثنتي عشرة دقیقة؟ 
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- والله» هکذا منذ اثتني عشرة دقيقة وهو یتحذث! والدتي 
بالمستشفی وسیاأتی خی فى الساعة الواحدة؛ آرید أن آطلب 
منه إحضار بعض الأشياء من المنزل؛ وأنا آنتظر هذا الرجل منذ 
اللازمة. 

Lolo فقلت‎ 

- يا له من خزي!؛ هل يصح تجاهل الآخرين din‏ وشغل 
الهاتف في مکان کالمستشفی عدة دقائق؟! 

وبعد ثلاث دقائق أنهى الرجل في المقصورة حدیثه؛ 
آتعلمون: ماذا قال عند اغلاق الهاتف: 

- سأحكى لك بالتفصیل فيما بعد! 
ناهيك عن نظره إلینا بعضب عقب خروجه ES‏ نحن من JA‏ 
الهاتف خمس عشرة دقیقة! وعندما دخل الذي يليه المقصورق 
كان واضحًا على وجهه أنه على عجلة من أمره» فلما اتصل 


وتمکن من اللحاق باج يلاف یخزج» سعدث لاجله بالطبم؛ 
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ESE AIESEC RES سے‎ TAN 


RS‏ وه 


Ir 
N م‎ 
= 


4 حم 


8 


LA 


eo. 


فدات A a‏ متحشی: 
قل ما تريد في عجالة؛ ولا ُطل الکلام» کن کمن یکتب 
خطابًا؛ فهذا ليس هاتفك الخاصٌ؛ وإن كنت تتحدّث في هاتفك 

الخاصٌ» فينبغي الاختصار فالإكثار إسراف! 
وأخيرًا جاء دوري؛ فدخلت المقصورة» Es Ay‏ من جيبي 
قائمة بمن سأتصل بهم؛ كان بها ثمانية أشخاص؛ El‏ بالرقم 

777۲ ۶۱5 قفکرت SUG‏ 
- فلأتصل بالأرقام مرتبّة» وبعد الانتهاء منها جميعًاء أعاود 
الاتصال بالتي لم تجب؛ كان ثاني رقم hail‏ به هو مکتب آحد 

أصدقائي؛ لكنّه کان مشغولاء فاعتذر لي قائلا: 

- أيمكن أن تتصل بي بعد عشر دقائق؟ 

قلت: 

- ساتصل بالطبع! 

في الوقت نفسه نظرت» فوجدث عدد المنتظرین قد وصل 
ثمانية؛ Eos‏ نفسي قائلا: 


- فلانتظر بالمقصورة إلى أن ينتهي صديقي من عمله؛ فاذا 


عدت للوقوف فى الصف فلن یأتی دوري إلا بعد نصف ساعة 
على الأقل! 

وحينئذ یمکننی الاتصال بباقي أصدقائي في القائمة» لم يكن 
هناك مشكلة مع الرقمين الثالث والرابع؛ أجاباني عند اتصالي 
هما خرؤك الا Legit‏ لگا إلى dade‏ دما کلت لهما: 

- أتحدّث من ا تاش + 

قالا بقلق: 

- ماذا تفعل في المستشفی؟؛ هل آصابك مکروه؟ 

- لم يصبني شيء؛ جئت لزيارة صدیق لي يعمل طبيبًا في 
المستشفی؛ وبسبب انشغاله بالفحص الآن أردث أن ead‏ وقت 
الفراغ هذا في الاتصال بأصدقائي. 

لکنهما لم يقتنعا GL‏ شكل من الأشكال» حتى إنهما قالا: 

- اتصالك من المستشفی یعنی -بلا شك- SF‏ هناك مرا ما 
لا ترید Uy]‏ يده ستأئيك سال 

وعندما de Sy pel‏ قولي: 


- لاء لا شيء Lege‏ 
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لم آتمکن من إقناعهماء لکن أتعلمون؛ سعدت لذلك؛ فهذا 
معناه أنني إذا مرضث ونقلت للمستشفى» فلن يتركني أصدقائي 
بمفردي؛ فالصديق Goll‏ يظهر وقت الشدّة حقاء فنظرث لساعتى 
خلسة؛ لقد مرت عشر ¿ls‏ ففکرت SCH‏ 

- الآن يمكنني معاودة الاتصال بصديقي المشغول! 


ازداد عدد من بالخارج e‏ فقلت فی تقس 

- لقد تصرّفت بحكمة؛ لو خرجت من المقصورة وانتظرت 
انتهاء صديقي من أعماله لانتظرت في الصف طویلا. 

لم تستغرق مكالمتي لصديقي خمس دقائق» لکن لما Er‏ 
من المقصورة. لم آفهم سبب تحدیق مَن بالخارج إليّ بسخط 
شدید! وقلت فی نفسی: ماذا فعلت لینظرواالی نظرة غيظ 


y‏ 25 عصب وا شمئزاز؟! 


ve‏ قصص مکارم الأخلاق 


أخيرًا وجدتھا 


ستمث من التوضیح لكل من براني؛ نعم التوضيح سهل؛ 
IS‏ کنث أعرف تمام المعرفة أنهم سیسخرون متّي؛ أسألكم 
abl‏ آخبروني؛ إذا رآیتم شخضّا يسير بسرعة طوال الطریق ممسکا 
في يده شيئًا باحکام» آفلن تتساءلوا: 


- ماذا بيدك؟ 


وإذا كان ذلك الشخص لا يريد أن یخبرکم بما في یده» آفلا 
يزداد فضولكم؟» انتظرواء لقد آثرت فضولكم على ما أظن؛ 
سأحكى لكم ما حدث: 

في يوم من الأيام جلست مع أصدقائي على ضفاف البحيرة 
على أطراف بلدتناء وبدأنا نتناول اللب؛ تعرفون كم dd‏ هذا CU‏ 


الھدیة والدواء vo‏ 


ica ake‏ تعلموة إذا رفع الانسان يده وآنزلها فارغة خمسین 
مر فإنه Gad‏ ذراعه» لکن إذا رفع يده إلى فمه ليتناول CU‏ 
ole‏ المرّات فإنه لا يُرهقها آبذا؛ أو بمعنى أخر لا يدرك أنه 
مرهق؛ ماذا کنت أقول...؟ نعم» کنت أتحدّث عن سبب سيري 
في الطریق :ذلك الیوم بخطوات سریعة مایا Ús‏ في بدي؛ 
الأفضل أن أبدأ الحكاية من البداية: كنا نتسكع أنا وأصدقائي في 
أحد ell‏ الآحاد على شاطیع البحيرة» وفجأة قال صديقنا داوود: 

- انظروا ديا رفاق- الشواطيع خالیة! 

إنه یقصد أن یقول لنا: 

N هفاك رقائل:‎ alot! of Iles - 


نظر بعضنا إلى بعض دون تعلیق؛ وهذا يعني LST‏ موافقون؛ 
وفي الواقع US‏ مرهقین من السیر أيضًاء فاشترينا U‏ من 
المحمصة على جانب الطریق» وجلسنا على الضفة. 

من المؤکد آنکم شاهدتم في التلفاز ریاضیّین یستعدون 
للمنافسة؛ یحملون 1B‏ بأيديهم» ثم یرفعونه ویخفضونه تقوية 
للعضلات؛ من رآنا ظنّ I‏ نعمل على تقوية عضلاتنا؛ فأذرعنا 
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ترتفع وتنخفض باستمرار؛ dele‏ الل اا اها ویخرج 
القشر من آفواهنا جزأين دون أن يخطئ أحدنا ويبتلع القشر 
بدا من Cl‏ أو أن يخلط الائتین ويبتلعهما؛ ما آنا فلم ألق 
القشور على الأرض؛ آرید -هنا بحضورکم- أن آعاتب جهاز 
بلدتنا؛ إذ تقيم المنتجعات على الشواطئ ليجلس المتنزّهون فيها 
ویشاهدوا البحيرة ولا تهتم بأمر u‏ وما يتطلبه من صناديق 
للقمامة. 

روہ الب بقشره ولا آلقیه علی الارض BY‏ البلدية لم 
تضع صنادیق للقمامة؟ 

اضطررث إلى تجمیع القشر في يدي محاولا إخفاءه عن 
أصدقائي؛ إذ آعرف ee‏ أنهم سيقولون إذا رأوه: «ما الأمر يا 
یوسف؟؛ هل تجمع أنواعًا نادرة من القشور؟». 

وبماذا آجیهم؟ نعم كنت أنا وأصدقائي نأكل اللّبء كأننا 
رياضيّون يستعدّون لمنافسة؛ يرفعون ويخفضون أياديهم إلا 
آنني کنث أقوم بهذا العمل بطريقة مختلفة عنهم قليلاء US‏ 
نأخذ مقدار الب نفسه من القرطاس ونتناوله؛ الفرق BOW‏ 


نشر القشر؛ أو بالأحرى احتفاظی به فی يدي؛ اليس ليدي خد 
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في تجمیع القشر؟؛ ریما تمتليع يدي بعد قلیل بسبب هذا القلق؛ 
فکنت آتناول LUI‏ وأنظر في القرطاس. فقال أحد أصدقائي: 

- آستأذن یا رفاق» سأرجع إلى القرية» عليّ أن آرجع إلى 

قلت في نفسي: 

dis -‏ ستنتهی مسابقة CU‏ هذه 5 لو ذهب آحد لتتشیّت 
المجموعة. 

ثم استأذنث قائلا: 

- پا آصدقاء uf cle‏ آیضا of‏ آعود إلى المنزل! 

بالطبع كان همّي هو التخلص من قشر الب خلسة؛ فکان 
لا بد أن آجد صندوق قمامة فورًاء لکن كيف لي أن آعرف أن 
عذابی الحقیقی سيبدأ بعد مفارقة آصدقائی!؛ فمنطقتنا صغیرة» 

- ما الأمر يا یوسف؟؛ ماذا تخفي في یدك؟ آم آنك وجدت 


شینا في الطریق؟ 
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وعندما آقول: 

- لاء لم آجد es‏ 

- إذاء افتح يدك Sip)‏ 

ولو فتحت يديء فماذا بها؟» حفنة من قشر SLUM‏ في البداية 
سینظرون لي متعجبین بشلّہ ثم یضحکون؛ بيدأت السیر بخطی 
سريعة ¿AS‏ على عجلة من آمري؛ على الأقل سيقولون: هو في 
Une‏ من أمره؛ ولن أصبح مجالا للقيل والقال؛ أخيرًا رأيتُ ما 
أبحث عنه منذ خمس عشرة دقيقة جوار مقصورة الهاتف؛ لم 
أتوقع في حياتي كلها أن يسعدني صندوق القمامة بهذا القدر! 
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الختاط 


كان والدي یقیس الملابس عند bLS‏ فنظرت: كيف 
يستجيب لما پقوله الخیّاط دون أي اعتراض: 

- ارفع ذراعك يا سيد مصطفى! 

Br 

(ia -‏ الجزء طویل قلیلا؛ il‏ 

- كما ترید. 

- قف 6 والا أخطأت في القیاس! 

- وقفت. 


i‏ لا تتحدك! 
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بعد القیاس؛ عدنا إلى المنزل» وکنت آنظر إلى والدی غاضبا؛ 
كيف يطيع مدر مصنع يُشرف على سین عاملا تعلیمات خیّاط 
یافع دون اعتراض» ولم يقل له ولو مرّة واحدة: 

Y -‏ لا تفعل clio‏ افعل كذا وکذا. 

Sal Css‏ في dda‏ فقال والدي: 

- يا ولديء ما رأيك أن نزور زوج خالتك السید محمد؟ 
قالث لي خالتك البارحة: «إنه مریض OS‏ 

Lab Lb -‏ أسأل الله له الشفاء! 

سمعت أنه آصیب بنزلة برد فالجو كما تعلم یتقلب بين 
الفصول من يوم لآخر. 

كان منزل خالتي فاطمة يبعد عنا شارعين» إحدى بناتها من 
آترابي آي في مغل ستي؛ كدت آدعو في نفسي OR‏ 
زوج خالتي محمد خطيرًا؛ لألعب مع ابنتهما سعاد! 

وصلنا إلى منزل خالتي فاطمة بعد نحو عشر دقائق» ففتحت 
لنا الباب» ولما leh‏ مبتهجة» شعرت ببعض الراحة؛ فهذا يعني 
أن زوج خالتي ليس مریضا مرضًا خطيرًا؛ دخلناء وقالت خالتي: 
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- أهلا وسهلاء السيّد محمد متكئ على أريكة في Ans)‏ 
تفضلوا. 

دخلنا الردهة LI‏ ووالدي» وعندما رآنا زوج خالتي» هم 
بالنهوض؛ فأسرع والدي قائلا: 

- انتظر یا محمد؛ CULT‏ الف لا تس نفسك!؛ ماذا جری؟ 
ألم نرکض Le‏ قبل یومین؟ 

- حقیقةً ESE ys‏ بعدئل يا مصطفی؛ قد تکون الریاح أصابتني 
وأنا متعرّق. 

- على كل شفاك Ja dl‏ آنت بخیر GOW‏ 

- الحمد ch‏ مازلت آشعر بعض الا لکن IS‏ من عند ال 

- صحيح» المرض من عنده والشفاء كذلك. 

وفي هذه الأثناء دخلت SE‏ وقالت: 

Y -‏ یشکو آیدا. 

Sy -‏ آشکو یا سيّدتي؟» ماذا نملك من أعضائنا؟ هل اکتسبنا 
Es‏ منها بعملنا؟ فأياديناء وآرجلناه وأئوفناه وعیوننا؛ كل من عند 


ea‏ فاذا آلمتنا قلیلا da‏ نشکو إلى مَن؟ 
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- ستل -یا عزيزي- آنا لم ed al‏ بالطبع من عند tal‏ 
فالله يفعل في ملکه ما یشاء؛ لیس Ge TW‏ في الشکوی علینا 
أن نشکر الله على نعمه في كل حین. 

واصل والدي الحديث: 

- علینا أن نشكر؛ نحن نماذج للعرض؛ وهو یقص ويقطع؛ 
يطيل ويقضرء یکسونا ہما يشاء؛ وليس لنا أن نقول: ثلك 
الملابس حق لي» أو لماذا الأكمام قصيرة! 


كان أبي يتكلم ails,‏ يشرح لي سبب ما تعجبتٌ منه عند 
الخیاط! 


الهدية والدواء Ao‏ 


أجرة البوّاب 


يبدو أن أخي لم يسعد كثيرًا بما قاله الطبیب؛ قطرات العرق 
المتجمّعة على جبهته تجعل من يراه يعتقد أنه قادم من سباق 
للجري لا من dole‏ وبعد خمس عشرة دقيقة ESS‏ قلقا: 

- ماذا حدث؟ ماذا قال الطبیب؟ 

- قال عکس ما قالته أمّي» قال: «قلل من تناولك الطعام» فهذا 
Orig‏ فى ا الحمر خطير dde‏ یسکع أن قصاب Ba lol‏ 

Lie -‏ عکس ما قالته أمّي؛ إذ كانت تقول: «کل كثيرًا یا بني؛ 
فالطعام هو la‏ الحیاة؛ إذا كنت ترغب فى أن تکون قوبًا 
سالمًاء فعليك أن تأكل کثیرّا»؛ امسح العرق؛ هل كنت ترکض 
فى العيادة؟ 
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Y -‏ خلعت ملابسي؛ ثم ارتديتها ثانية: لکن أصبحت 
سرکاتی كلها ترعفتی جداه آنيذا إلى ls‏ تبقا السس Sel‏ 

- سی إذا قف قد استرحت OG‏ فبوسعك أن تحکی لي 
ما حدث؟ 

- قال لي الطبیب: لقد آجزلت العطاء للبوّاب كي یستقبل من 
جاژوا جميعًاء حتی إنه دعا المارّة» فصارت حالتك كما تری: 
معدة مضطربة جذاء ضیق في التتفس, ارتفاع في ضغط الدم. 

- انتظر دقيقة» هناك شيء لم آفهمه في کلامك؛ Col‏ بواب؟ 
al,‏ أجرة؟ وما علاقة هؤلاء بمعدتك والضغط؟ 

ui -‏ 55 لم آفهم في البدایة eds‏ نفسي: «لماذا يروي 
الطبیب هذا لى؟»» (ESS‏ فیما بعد حللت اللغز. 

- سأشرح لك» لکن دخل وقت الظهر» ونشعر بالجوع؛ ما 
وآشرح لك کل شيء بالتفصیل. 


- حسنًاء في هذا الجانب مطعم للکباب؛ La‏ نذهب إليه. 
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وبعد أن دخلنا المطعم وجلسنا في مكان مناسب SIA‏ 
عليه السؤال: 

- من هذا البواب؟ وماذا أراد من معدتك؟ 

- سأحكي لك» لکن نطلب الطعام ولا هذا هو النادل قادمًا. 
السلطة ثم نتناول قطعة حلوى لكل cle‏ ما رأيك؟ 

- نا لن أتناول حلوى يا أخي» وأريد شريحة لحم واحدةه 

- انتظر نت كنت تتناول ثلاث شرائح من اللحم على 
الأقل؛ ماذا حدث لك؟ 

- لا آود أن أعطى للبوّاب أكثر مما يستحق. 

- فهمت. ES‏ عازم على اللعب معي اليوم؛ هيّاء احك قصّة 
ذلك البّاب؛ UE‏ مشتاق جذا لمعرفتها. 


- آخی قال الطبیب: «خلق الله أجسامنا على صورة قصر 
ممتاز» وحاسّة التذوّق فی آفواهنا هی البوّاب والأعصاب 
والأوردة آشرطة اتصال بين البواب والمعدة)». 
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- يا الله» يا له من تشبیه جمیل! ثم ماذا؟ 

- عندما يأتي زائرٌ OU‏ يُخطر ONS‏ المعدة عن طريق 
الأعصاب والأوردة» las‏ الزائر أو ترفضه ely‏ على 
ded LoL‏ مقگلاتا 

- كيف هذا؟ 

- فأحيانًا يقبل البوّاب بالزائرين -ولو لم ترد المعدة- وذلك 
للحصول على آجرة آکثر من القادمین. 

- يا له من oly‏ ثم ماذا یحدث؟ 

- ماذا سیحدث؟؛ جسم کالقصر یصبح خربا لکثرة الزوار. 

- فهمث OV)‏ تقريبًا ماذا یقصد الطبیب. 

- آنا أيضًا -يا أخي- Cokes‏ من الفهم في نهاية القصة؛ 
فالکیلوات الزائدة عندي» ما هي إلا زوار لم تقبلهم المعدة 
واستضافتهم في الغرف الخلفيّة! 


- بالتأکید» ضیوف حصل منهم البوّاب على آجرة دخول 
طائلة. 
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- بالمناسبة کم شريحة لحم طلبت من النادل؟ 
Gre -‏ على ما آعتقد يا آخی» وطلیگ حلوی Lal‏ 


Lgl -‏ النادل» سأستقبل زائزین فقط؛ عفوّا ob‏ شريحتي 
لحم فقط ولا داعي للحلوی من فضلك! 


الهدية والدواء )4 


سعید و... 


اتخذت قرارًا «Lo‏ إذا تصرف مسا هذا الخمیس بالأسلوب 
نفسه» فسأذهب إليه وأقول: 

- اسمع -يا سعيد- فسّر لي تصرّفاتك هذه من فضلك! 
آلسنا أصدقاء؟ء هل نحن أصدقاء يوم الخميس وغرباء في الأيّام 
الأخرى أم أنك كثير النسيان حتى اٍنك تنسى UT‏ تعرفت إليهم 
بعد يوم واحد» ولا تكلف نفسك إلقاء السلام عليهم؟ 


قطع والدي سلسلة أفكاري وقال: 
be -‏ يا رمضانء سنخرج. 


سألث والدتي والدي: 


ay‏ قصص مکارم الا خلاق 


- هل Gist‏ كتابك؟ 
- نعم؛ أخذته. 
- قصصت اليوم ال من الجريدة وقلت: «سأقرأ هذا 


لأصدقائي هذا المساء»؛ هل أخذت المقال؟ 

فقلت لوالدتي مبتسمّا: 

- آخذته» انظري ها هو في الجیب الداخلي. 

خرجنا LI‏ ووالدي من المنزل یوم الخمیس» سيّقرأ الکتاب 
هذا الأسبوع في بيت سعید. قال والدي: 

- طريقنا طويل؛ فإن شئت نركب سيارة أجرة من الموقف. 

بینما أفكر في رؤية سعيد وفيما أنوي أن أقول له» قلتٌ 
لوالدي: 

- حسئًا يا أبي. 

لما اقربت ساره الا geet‏ طول سم ا كينت اک Ble‏ 
سأفعل الليلة؛ أجل؛ LY‏ أن يتضح کل شيء هذا المساء؛ على 


سعيد أن يفسّر لي تصرّفاته بالتفصیل؛ لم tel‏ أتحمّل تعارفنا في 
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كل کرت تجاهله لے لي باتی الأيامحقى إقه لا یسلم علي 
هذا ليس sods‏ هكذا کان يفعل؛ يأتي مع والده مساء 
كل خميس» وقبل أن يبدأ والدي في القراءة Ba}‏ کل نفسه 
باختصار» حتى إنني من كثرة تكرار المعلومات الشخصية 
حفظت ما يقول: 
- آنا سعيد الورّاق ابن السيد خالد» آدرس في الصف الثالث 


بمدرسة المحيّة الابتدائية. 


مساء الخميس يكون کل شيء طبیعبّا؛ حتى Ll‏ أحيانًا نقوم 
معا بتوزیع الشاي في المنزل؛ فأوزع أنا الشاي» وسعيد AS‏ 
يضع السكرء ما ملء الأكواب فيكون مهمّة أقرب شخص إليهاء 
لکن صداقتنا هذه كانت لا تتجاوز يوم الخميس. 

ذات مرّة رأيته يوم eV‏ كان يتجول مع والدته في السوق؛ 
فآوشکت أن آبنسم وأسلم علیه؛ لكنه آدار رأسه» Eau‏ 
والتمست له عذر الزحام یومثذ» لکن ماذا de‏ أن أقول عن 
تصادفنا في اليوم التالي في المصعد؛ صعدنا ar‏ إلى الدور 
السابع؛ إلا أنني لم أتمكن قط من تفسير نظره إلى ساعته بدلا 
من النظر إلى وجهي وكأنه یکره نفسه على التبشم؛ كيف يمكن 
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لشيء كهذا أن یحدث؟ IS‏ من یتعارفان کل أسبوع» ويقدّمان 
الشاي Lee‏ ویتفقان على اللقاء مساء الخميس القادم» بل ویتصل 
كل منهما Ela STL‏ خلال الأسبوع. كأنهما شخصان آخران! 

نبهتني کلمات والدي وأخرجتني los‏ كنت آفکر فیه» قال: 

- يبدو آنك تفضل البقاء فى سيارة الأجرة يا رمضانء La‏ 
انزل! 

دق والدي جرس المبنى» ففتح الباب» وبدأنا الصعود إلى 
منزل أسرة سعيد بالدور الرابع؛ EIS‏ كل خطوة تزيدني AG‏ 
وفي نهاية الدور الرابع سبقث والدى وقرعت الجرس؛ فتعجب 
والدي لعجلتي؛ انتظرنا خمس ثوان» ثم فتح الباب؛ يا الهي؛ ها 
هو سعيد أمامي» لكنني أرى اثثين بنفس شكل سعيد» آحدهما 
يبتسم» والآخر كما اعتدت أن أراه خلال الأسبوع! 

- مرحبًا بکما یا عم رجبء مرحبّا يا رمضان. ود أن أعرّفكما 


بأخی التوءم» هذا el‏ فؤاد! 
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الآمانة 

آصدقائي آنا هولندي» وأعمل محاسبًا في مركز تجاريٰ 
بمدينة أمستردام؛ أريد أن أحكى لكم واقعة حدثت الأسبوع 
الماضي؛ ربّما بینکم من يعلم Öl‏ هولندا أصغر من تركيّاء لکن 
رغم صغرها يختار العيش فيها أناس من دول كثيرة؛ Gab SY‏ 
جميل جڈا ومشهور بأزهار التولبي» وهي تجذب من Sn‏ 
حدائقها العظيمة. 

على Ul‏ حال يا سادة سأحكي الواقعة كي لا أترككم في 
خيرة أكثر: يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي» في الساعة الثالثة 
بعد الظهر تقريبًاء كان مركزنا التجاري مزدحمًا كالعادة» لم نکن 
أنا وزملائي المحاسبون الخمسة الآخرون نستطيع ولو النظر 
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إلى بعضناء فأمام كل خزينة ينتظر على الأقل آربعة أشخاص 
أو خمسة للحساب؛ هذه مواقف لا بد أن ينتبه فيها المحاسبون 
لا فقد تخطئ في الحساب مع العملاء؛ والواقع أنك إذا 
آعطیته النقود ناقصة ينبّهك العمیل فورًا؛ لکن -وهذا سر بیننا- 
لم أصادف طوال حياتي المهنيّة على مدار ple‏ شخصًا ينتهني إذا 
ols‏ تقوذا زائدة قط. 

في ذلك الوقت العصیب. أتى بجواري ثلاثة آشخاص کانوا 
ینتظرون آمام باب خروج المتجر؛ ظننث أن هؤلاء الناس قد 
دخلوا المتجر من باب الخروج بالخطأ؛ فأردت تنبیه موظف 
الأمن بالباب» الا أذني وجدته منتبهاء فالتفت لعملي. 

ظننت of‏ هولاء الأشخاص الثلاثة یتحدّشون مع الموظف 
عند باب الخروج في آمر ما»؛ واعتقدث أن الموظف یخبرهم 
هم دخلوا Sf, flee‏ للدخول بايا آخر؛ ase‏ لعملي Ag‏ لکن 
ما مذا؟ ja‏ الاشخاص یتجهون نحوي مباشرة؛ alas‏ جدا؛ 
آدرک من تحدّثهم باشارات اليد آنهم آجانب» قال لي آحدهم: 

- أتتحدّث الانجلیزیة؟ 


AHE فقلت‎ 
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fol -‏ « تفضلء ماذا تریدون؟ 

+ سفق من هذا (UPA sees‏ انل 

- نعم؛ تذکرت؛ اشتریتم اكا اليس TUNIS‏ 

- بلی» اشترينا سبع سمكات» لکنك آخذت منا ثمن خمس 
فقط؛ فأتينا لدفع ثمن الاثنتين الأخريين. 

لم أصدق أذنيّ؛ ظننت آنهم يمزحون؟ نظرت فورًا إلى ما 
سُجل في إيصال النقديّة؛ نعم» سجلت خمس سمكات قبل ست 
دقائق؛ أخبرتهم أنني أريد النظر بحقيبتهم» ففتحوهاء فوجدت 
بالعبوّة سبع سمكات بالضبط؛ لم أعد قادرًا على الكلام؛ 
فوججهت الزبائن الثلائة الأمناء إلى الخزينة المجاورة؛ وقلت 
م 

- من فضلکم» رجاء؛ تفضلوا ادخلوا؟ 

- بالتاکید لکن علینا أن ندفع ثمن السمکتین AA‏ 

- حسئا» هاتوا النقود! 

أخذث ثمن السمكتين» ثم دعوتهم إلى قاعة العملاء بالداخل» 
وقامت لهم القهوة؛ يبدو من تعبیر وجوههم a‏ من تصرّفي 
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اب بوجو وروی ور ور 


بهذه الطريقة» وبعد أن ld‏ من روعي قلیلا قلت لهم: 

- قبل قلیل وقع أهم خدث في هذا العام آنا وکل ¿LA‏ 
المحاسبین الآخرين كثيرًا ما كنا نبيع منتجات ونرد للزبون آکثر 
من باقي ثمنهاء أو لا نأخذ ثمنها خطأء لکن لم یتقدم >¿ هذا 
الیوم أحد العملاء لیدفع فرق خطأ الحساب. 

كانت وجوه الضیوف تعبر عن عفويّة تصرفهم؛ فسألتهم: 

- من Gl‏ بلد آنتم؟» ومن أين لکم خلق الأمانة هذا؟؛ فأجاب 
آحدهم: 


لیس من حقنا؛ فتصرّفنا هذا نابع من عقیدتنا! 


الھدیة والدواء ray‏ 


هو کاپ ۰ 
على طاولته Gb‏ فيه آثار طعام؛ وقلم رصاص مكسورء 
وورقة ممزقة وقام فا 1 لقنا Re‏ هاتفيّةٌ: 
- السلام علیکم يا eile‏ كيف حالك؟ 


- وعليكم السلام يا محمود؛ شكرًا لك» أنا بخير» وآرجو أن 
تکون أنت بخير إن شاء الها 

- الحمد Lal Lil sa‏ بخير» أسمعت قولی: «آلو يا على»؛ 
کأنها شعر اليس کذلك؟ واذا قلت: «آلو علی» الو (he‏ عشر 
مرّات متتابعة» فلا بد أن آحطی! 


- أنت ظريف We‏ يا صديقي؛ تفضل 3 أسمعك! 
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- هل تسمعنی؟؛ لماذا؟ عفواء E dy‏ بك Us‏ اليبس 
كذلك؟: ما دمت قد اتصلت فيجب أن أذكر سبب اتصالی Lal‏ 
öl‏ معلمنا شرح لنا هذا أمس طوال حصّة ALIS‏ علاوة على 
الرياضيّات والمثلث متساوي الأضلاع. 

- محمودہ Y‏ تنس if‏ آیضا كنث فى الفصل, أريد أن آعرف 
سیب اتصالك! 

- کم أنت عجول يا ile‏ بالطبع سأخبرك؛ Cus‏ أفكر أن 
سیل OW‏ لكنك أ ۲ حبطتنى! 

- آستغفر الله لماذا أحبطتٌ يا صدیقی؟ HLL‏ فقط عن 
سبب اتصالك! 

IL -‏ عن سبب الاتصال» یبدو أن صداقة ثلاث سنوات 
Y‏ قيمة لها عندك! ألا تستطیع أن food‏ صديقك لیکمل حدیثه 
قبل of‏ تسأله عن السبب! 

- لكتك إذا قلت السبب. فسأفھم إن كان مھمًا أم لا. 

die die -‏ سأقول؛ Ub‏ معتاد على احباطك لی هکذا؛ 


فکم قاطعت حديثي في الفصل SUL‏ «المعلّم يتحدّث OY‏ 
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علينا أن نسمعه»! 

- محمود» هل لي أن أسألك سوالا؟ 

- بالطبع» يمكنك! 

- هل تعلم: کم LAS‏ استخدمنا منذ بداية المکالمة في 
الهاتف؟ 

- كيف لي أن آعلم لکن یمکننا أن نستخدم مسجل 
المکالمات! 

- تفضل ET‏ المسجّل. آخبرنا من فضلك! 

- «التعارف والاطمئنان على الصحة وما تلا ذلك يزيد على 
مائة وتسعین AAS‏ 

- شکرا Lal‏ المسجَل» حسئًاء لماذا اتصلت بي يا محمود؟ 

- لاخبرك پشیء يا عليّة آلو... 

يا للأسف! لقد نفد شحن الهاتف؛ ياله من خزي آمام 
علی!؛ ربما بدا الأمر كأنما آغلقت الهاتف بوجهه؛ يجب أن أغيّر 


هذا الهاتف ينبغي أن أغيّره؛ کم آحرجني!؛ اه لم يعطني فرصة 
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لأبئّن سبب اتصالي؛ إن تغيير البطاريّة وحده لا يكفي» بل Je‏ 
أن ألقي به و أشتري هاتفا.جديدًا سَعَةَ مصوّرته خمس ميجات 
بیکسل أو ست» وسّعة ذاكرته ثماني جيجات بايت؛ فان لم تكن 
تلك الخواص ضروريّة OV‏ فحتمًا ستصبح lo ya‏ ما! 
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ملاخظاتی حول الکتاب 
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PAE 


NER‏ قصص مکارم الاخلاق 
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: بهرب الکن کے 
u‏ 5 رب الكتاكيت 


هَذَا ¿JUL delo SESH‏ في العف de‏ سيرة رَسُولِنًا اريم is‏ 
tl‏ تاو ا ري bly Kall‏ علی هَذي gl‏ صلى sin‏ 


هذا الکتاب يُسَاعدُ UBT‏ الاعزاء Sais‏ فوا عَلَى ما يُحيط ty‏ من جمَالِ 
خلت الله تعَالی؛ ER‏ | من التماس Cs‏ الله في تَفَاصِيل مخلوقانه AS‏ 
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سافر معنا للبحث عن كلمة الست... 
* كل الزائرين يُمنعون من العبور إلا الذي يعرف كلمة السر... 

* كل الئاس يتيهون إلا الذي يعرف كلمة الس... 

* كل الأطفال يخافون إلا الذي يعرف كلمة السرٌ... 

هل تتوفع ما هي كلمة السو؟ 

أبطال القصة هما سالم وكريم» أنت مع مَن: مع سالم أم مع كريم؟ 


= هل تحب المغامرة؟ 
تذكر آخطر مغامرة سمعت عنهاء وقارن بينها وبين مواقف زيدان وولید في 
هذه القصة: 

زيدان يهوى المغامرات» UT‏ آخوه وليد فكان لا يمشي إلا في طريق آمن. 8 
- ما هو أخطر شيء واجهه زيدان وولید في هذه المغامرة؟ 
الطريق واحد لكنّ "ولید" نجاء و"زيدان" هلّك... فلماذا؟ 


من الفائز؟ ومن الخاسر؟ ا 
آراد تاجر کییر أن يختار "شادي آو ميسرة للعمل عنده... 5 er‏ ' 


آعطاهما نقودًا لیختبرهما ol pty‏ بضاعة من السوق... N‏ 

hel *‏ تاجر لشادي نقوذا أكثر وسلمه قائمة بأسماء المشتزیات المطلوبة BPS‏ 
ونصحه وشرح له کل ما یلزم وکذلك فعل مع ميسرة... ۱ 
فاز ميسرة وخسر شادي... فلماذا؟ 

هل تستطیع أن تساعد شادي لیفوز في مسابقة أخرى؟ 

تعرّف على شادي وحاول أن تعرف مشکلته لتساعده... 


tes 0 a 3 26 er ۰‏ ار a‏ | 
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7 ۰ ۳۰۰ 
2 صفحة 


1 
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WERE)‏ نت 


للا طفال 


أيوب آوزدمیر 


egg iia ماه داب‎ 
مذرسئك‎ pis ite Ai, tales هَذَا‎ 

کل ay‏ له داب هل ینکن SES‏ لي sass‏ 

\ از اکن dal‏ من as‏ الا تاب Gdl Uf‏ 

Jas‏ بها Yale‏ لأضیفای 

تعال gles‏ في ls‏ اكاب آذاب الْمَدْرَسَةٍ پالشور DASS‏ 

تا cals‏ إلّى َو dl‏ 


سای جا a 0 7 os‏ 
مَرَسَة + طلاب + bl‏ + علم = حَيّاة Bdge‏ 
فرع القاهرة : ۷ ش E ES‏ مدينة نصر - القاهرة | مصر 
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دن 


Eds عَنْ آذاب‎ Shas dud sal 

قُلْ لي يا وَلَدِي: ما هي SI‏ الْمُهِمَدُ في LS‏ لیزمیة؟ 

هل تغرف cist‏ الْمَدْرَسَةٍ والشوق والمئزل SANs‏ والشارع؟ 

Y‏ لاه SI BY‏ و الاذاب de bs‏ لَوْحَةٍ في lg‏ موب 
في A‏ لاس lady as e cp gli papal‏ من یاه 
لن الیزع OT gis Sieg dete dies‏ في هذا الاب مغ ضور 
ads Jud at, JK‏ لها زتذغو أَصدِقَاءك إلى dado‏ 

OS Sls de ish وَهَاتِ‎ gals بشزغةه هیا اشرغ یا‎ de 


sl gls 19 di tf LL الادات‎ ods كن ل لا تقل 7 عم‎ 


را 
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سلسلة رسو لنا | تن لحبیب 1-6 ies‏ 


سد 
العّمَامة dls)‏ | سالأغنام السعيدف 
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